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تحقيقات

الشعـور بالمـسؤوليـة.. وترسيخ مـدلولاتهـا ومعانـيها.. مهـمة مَنْ ؟

العائلة أصل المجتمع 
والــســـؤال الاخـيــــر: علـــى مـن تـقع
مـســؤوليــة تنـميـة وتعـزيـز الـشعـور
بالمـسؤولـية؟. )المـدى( التقـت عددا
مــــن الاكـــــــــــاديمــــيــــين واســـــــــــاتـــــــــــذة
الجـــامعــات وطــرحـت علـيهـم هــذه
الاســـئلـــــة وغــيـــــرهـــــا بــــشـــــأن هـــــذا
المـــوضـــوع، فكـــان لقـــاؤنـــا الاول مع
المـــديــــر العــــام للـــدراســــة الكـــرديـــة
والقــــــومــيــــــات الاخــــــرى الاســتــــــاذ
)حسين الجـاف( وسألـناه اولا: هل
نتعلم المسـؤولية من السياسيين او
مــــن المجــــتــــمـع؟ فـقــــــــــال: نــــتـعـلــــم
المــســـؤولـيـــة مـن العـــائلـــة اولا، لان
اصل المجتمع هـو العائلـة كمـا قال
)كـارل مـاركـس(، فــالبـنيـان القـويم
يتأسـس على الخلق القويم المفعم
بالحب، وتنامي الشعور بالمسؤولية
يـنـبع بـــدايـــة مـن حـــرص العـــائلـــة
علــــى تـنـــشـئــــة ابـنـــــائهــــا تـنـــشـئــــة
صحـيحــة وصــالحـــة تتــوافــر علــى
قدر كبيـر من الانسجـام بين الذات

والمجتمع. 
علــــــى مـــــــاذا نخـــــشـــــــى اولا، علــــــى
المــصـلحـــة الخـــاصـــة، ام مــصـلحـــة
العائلـة، ام على مصلـحة الوطن؟.
العنـاصــر الثلاثــة متـداخلـة فـيمـا
بينها، فانا اساسا ضد من يهتفون
بـالهتـاف الـشمـولي )نمـوت ويحيـا
الــوطن(.ولمــاذا لا نبــدله بــالـهتــاف
الـــــذي يــنــبـــض بـــــالحــيـــــاة والحــب
فـنقـــول: )نعـيــش ويحـيـــا العــراق(،
فــمـــن دون عقــــــول ابــنـــــــاء العــــــراق
وابـداعاتـهم وتضحيـاتهم لـن يكون
هنـاك )عـراق(. ويـضيف: مـا قيمـة

نسمع ونشاهد الكثير من
المواطنين الذين يرددون
ويركزون على موضوعة
)الشعور بالمسؤولية( في
شتى المحافل والتجمعات،
وترد كثيرا في خطابات
السياسيين والمثقفين، وعلى
ألسنة رموز اجتماعية ودينية،
وقيادات منظمات المجتمع
المدني ودعاة حقوق الانسان،
والشفافية، والديمقراطية،
ولم يقتصر الامر على هؤلاء،
بل تعداه ليشمل قيادات
تربوية وتعليمية، وكذلك
زعماء قبائل وشيوخ عشائر في
دعواتهم للتعايش السلمي
بين مكونات الشعب وللمساواة
الاجتماعية والسلم الاجتماعي.
اسئلة كثيرة تبرز وتتعقد كلما
اوغلنا في هذا السبيل.
)الشعور بالمسؤولية( أهو
قضية اخلاقية؟ ام انها مسألة
فكرية وفلسفية؟ او هي
موضوعة ترتبط بالثقافة
والوعي والتحضر؟ ومن ينتج
ويعمق هذه الثقافة داخل
الفرد والجماعة؟ أهو السياسي
المحترف والمستقل؟ ام
السياسي المتحزب؟ )الشعور
بالمسؤولية(، قد يبدو قضية
غير ذات شأن للبسطاء من
الناس، لكنها مؤثرة في
السلوك وفي المجال الوظيفي
والاجتماعي والتربوي
والوطني.

كل اسـبــــاب العـيـــش الكـــريم فــضلابغداد/ شاكر المياح 
عـن سعـيه لـبـنـــاء )الـــوطـن( ونــشـــر
الــرخــاء في ربـــوعه، وبــسـط الــسلام
والامان بين ارجائه، والحفاظ على

وحدته ولحمته الاجتماعية. 
الديكتاتورية

والبيروقراطية تؤخران
نمو فكر الانسان ومداركه

ومعارفه 
لـقاؤنـا التـالي كـان مع الاسـتاذ في
كلـيــــة الاعلام الــــدكـتــــور )حـمـيــــد
جـــــــاعـــــــد( وســـــــألــنـــــــاه: الـــــشـعـــــــور
بـالمـســؤوليـة وتـرسـيخ مـدلــولاتهـا
ومعــانيهـا، مـن ينـميهـا في الفـرد؟
فقـــال: الجـــامعـــة تـــأتـي كـمـــرحلـــة
مـــتــــــــأخــــــــرة، لان نمــــــــو الــــــشـعــــــــور
بـــالمــســـؤولـيـــة يـبـــدأ مــن العــــائلـــة
والمدرسـة، وعمليـة التنـشئـة تلعب
دورا مهــمـــــا في هـــــذا المـــنحـــــى وفي
تحـديـد شخـصيـة الفـرد، فحـينمـا
يـصل الانـسـان الــى عمـر 16 او 18
ســنـــــة تــتــبلـــــور لـــــديـه العــملــيـــــات
الـتـنـظـيـمـيـــة، سلــوكـيــا ونـظــامـيــا
واجـتـمــــاعـيــــا، فــــاذا لـم تـنـم هــــذه
العناصر بشكل مبكر )فاقرأ عليه
الــــــسـلام(، وســـتــــظـل الـفــــــــوضــــــــى
والــــــسلــــــــوك العـــــشـــــــوائــي ســبـــيلا
لحـيـــاته، ويـــوضح: وهـــذا يخــتلف
قـطعا عـن الانظمـة الديكـتاتـورية
القائمـة على القـوانين العسكـرية
القـــســــريــــة الـتـي تــبقـي الانـــســــان
خــارج حــدود حــريــة الـتفـكيــر وفي
اكتـشــاف الاشيــاء الجــديــدة الـتي
تـــواجه الفــرد في حـيـــاته، وكـــذلك
الـبيـروقــراطيــة هي نـظـام قـسـري
ايضا، الا انهـا تكون مفيـدةاحيانا
في الادارة، غيــر ان كـلا النـظـــامين
يـــؤخـــران مــن امكـــانـيـــة نمــــو فكـــر
الانـــــــســـــــــان ومـــــــــداركـه ومـعـــــــــارفـه
ومـــبـــــــادراتـه، بمـعـــنـــــــى ان جـــمـــيـع
النتائج المترتبـة على سلوكيات ما
بـعــــــــد الـعــــــشــــــــريـــن مـــن الـعـــمــــــــر
يـــتحــمـلهــــــا المجــتـــمع، وهــــــذا مــــــا
شاهـدناه من احـداث بعد الـتغيير
وما رافقهـا من اعمال سلب ونهب
للـمستـشفيـات ولمؤسـسات الـدولة،
كــــــان جــمـــيع ابـــطـــــــالهــــــا هــم مــن
30 ســنــــــة وبمــــــا ان الاعــمــــــار 20- 
طـلبـتنــا هـم ضمـن الاعمــار الـتي
ذكـرتهـا فــانهم بـالتـأكيـد وعنـدمـا
نــتحــــدث الــيهـم يـبــــدو لـنـــــا انهـم
متفهمـون لهذه المـواضيع، كـما ان
لــــديهــم القــــدرة علــــى الـتـنــظـيــــر
فيهــا، ولكـن عنـدمـا يـطلب مـنهم
تطـبيقها لا يفعلـون ذلك، ويؤكد:
ان الـتـطـبـيع الــسلــوكـي للانــســان
الـذي يبـدأ من وقـت مبكـر يحتـاج
الــــــــــى نمــــــــــو مـعــــــــــرفي مـعــــين، لان
الجـانب الـسيـاسي يـتمثل بـاتخـاذ
قـــرارات حـيـــاتـيــــة مهـمـــة )تــتعـلق
بمـــصــيـــــر امـــــة وبمـــصــيــــــر شعــب(
)ومصـالح وامـوال ومجـتمع(، اذا،
كـيـف يمكــن للانــســــان ان يحـــاكـم
مـــثـل فــــــــرارات كـهــــــــذه اذا كــــــــان لا

يمتلك المعرفة؟. 

علـــــى حــب الـــــوطــن وان تــتقــــــاطع
تمـامــا مع التـطــرف والغلـو. وهـذه
مـــســــؤولـيـــــة الملاكــــات الـتــــربــــويــــة
والاوساط الثقافيـة والمعرفية التي
يجـــب علـــيهـــــا ان تـــتحـــمل اعــبـــــاء
الارتقــاء بــالمجـتـمع والـنهـــوض به.
ذلك لان الواقع الاجتمـاعي يشهد

تدهورا مريعا. 
بعــــد ذلك الـتقـيـنـــا معـــاون رئـيــس
قـــســم اللـيــــزر الــــدكـتـــــور )محـمــــد
صالح( الـذي حدثنا قـائلا: النشأة
الاولــى للانـسـان. هـي البـذرة الـتي
تنغـرس في الذات الـبشـرية فـاذا ما
سقــيــت بـــــالـــــري الـــــذي يمــنـحهـــــا
الحــيـــــاة فــــــانهـــــا ســتــنــمـــــو وتـكــبـــــر
وســتـــضــــــرب جــــــذرهــــــا في اعــمــــــاق
الـنفــس، ان اخلاقـيـــة العـــائلــة هـي
الـتي سـتتـرك اثـارهــا علــى طبــائع
الفــــرد ومــنهــــا سـيـتـــضح الــــشعــــور
بــالمـســـؤوليــة ويـتمـظهــر بــالحــرص

على ما سيوكل اليه لاحقا.
ويـؤكـد: التـربيـة في بـوادرهـا الاولـى
تـبدأ بحـب الذات، ثم تـكبر دائـرتها
لـتــشـمـل العــــائلـــة والـــوطـن،، ففـي
بـــــذرتهـــــا الاولـــــى تــتــمحـــــور حـــــول
)الانا( ثم تسير نحو تطوير الذات
وامتلاكهـا المهــارات التي تـؤدي الـى
انـضــاج )الانــا( وتـــوجههـــا نحــو الـ
)نحـن(، اي مـن الـــذات الفـــردانـيـــة
والشخصـانية الـى الذات الجـمعية
المـلتـصقــة بــالـــوطن وبــالانـســـانيــة
جمعـاء. من الخاسـر الان الوطني،

المثقف، ام المفكر؟
الذات والعائلة والوطن 

الــطـــالـبـــة الجــــامعـيـــة )رغـــد رضـــا
علــي( قــــــالــت: الـــــــذات والعـــــــائلــــــة
والــوطـن علــى مـســافــة واحـــدة من
الحـب/ فحـب الــذات هــو جــزء مـن
حـب العــائلــة وهــو جــزء ايـضـــا من
حــب الـــــــوطــن، وهـــــــذا يعــنــي حــب
الـــنـــــــاس، اي حـــب الـــــشـعـــب. ومـــــــا
اقـــــدمه لــنفـــسـي هــــو بــــالـتــــأكـيــــد
سـيـنـعكــس تـــأثـيـــره علـــى عـــائلـتـي
وعلــى عـطـــائي الــوطـني. وتــوضح:
هـــذه هـي مــســـؤولـيـتـي ازاء نفــسـي
وعــــائلـتـي ووطـنـي. وأنــــا ازدري كل
مـن يعمل لمصلحته الشخصية من
دون ان يعير اهتمامـا لمسؤوليته في
العـــمل مـــن اجل اشـــــاعـــــة الخــيـــــر
ورخاء الوطن واعماره، وفي المرحلة
الـراهنـة، اجد امـثال هـؤلاء الكثـير
وربمــا يــشكلــون ظــاهــرة.يـضـيع في
دوامــــتـهـــــــــــا الــــنـــــــــــاس الخــــيـــــــــــرون

والمخلصون. 
المسؤولية لدى السياسي 
الــطـــالـب الجــــامعـي )ظـــافـــر عـبـــد
الجبـار محـمود( الـذي قال: نـتعلم
المـســؤوليــة من المـدرسـة والجــامعـة
ومن العـائلـة ومن الـسيـاسـيين لان
لـكل هــؤلاء دور في تعــزيــز الــشعــور
بـالمسـؤوليـة، ولكن وعلـى اعتبـار ان
السيـاسي هو الاب الكبـير لذا فمن
المفـــروض ان نــتعلـمهـــا مـنه، لانـنـــا
ابنـاء عـائلـته الكـبيـرة التـي اسمهـا
)الوطن(، وهؤلاء الابناء ينتظرون
من هـذا الاب الكـبيـر ان يـوفــر لهم

وضــــــروري جــــــدا، الا ان انــــــشغــــــال
العائلة في الـظروف الراهنة بالمهام
المعيشية وما تـواجهه من صعوبات
كثيـرة في توفـير ابسـط مستلـزمات
الحيـاة اليوميـة لذلك تبـدو بعيدة
قـليـلا عن مـســـؤوليــاتهــا في تـــربيــة
الــنــــشــئ وتــنــمــيــــــة المهـــــارات لـــــدى
ابــنـــــــائهــــــا. مـــــــا معــيـــــــار الاخلاص
والنزاهة؟ كل هـذا يتجسد في حب
الوطـن، والسعـي لأن نراه مـزدهرا.
ان معيـار الحب هـو افضل المـعايـير
لـقيـاس نـزاهـة الانـســان واخلاصه
لـــوطـنه. ويـــؤكـــد: لا يـخفــــى علـــى
احـد مـا للجـانـب المعيـشـي من اثـر
كــبــيـــــــر علــــــى الـــــسلـــــــوك الفــــــردي
والجـــمـعـــي وفي تجــــــــذر الــــــشـعــــــــور
بـــالمــســـؤولـيـــة لـــدى افـــراد الاســـرة،
لكـنه ليـس المعيـار الــوحيــد، ونحن
نعـــرف انـــاســـا عـــاشـــوا في الـكفـــاف
وأدوا مــســؤولـيـــاتهـم بــشــرف تجــاه

اسرهم وبلدهم. 
المسؤولية تعني يقظة

الضمير 
تقـــول المـــدرســـة المــســـاعـــدة )لـيلـــى
لطيف علـوان(: ان خدمـة المجتمع
هي مـســـؤوليــة كل فـــرد من افــراده
مـــــن خــلال الــعـــــمــل الــفـــــــــــــردي او
الجمعي، وتضـامن جميع شرائحه
وفـئـــاته، وفي اطــار وطـنـي واضح لا
يتيح لاي احـد فرصـة التخلي عن
مــــــســـــــؤولـــيـــــــاتـه الاجـــتـــمـــــــاعـــيـــــــة
والانـسانـية والـوطنـية، لانهـا تعني
يقــظــــة الــضـمـيــــر واداء الــــواجـب.
ولهـــذا فــنحــن نعـــول كـثـيــــرا علـــى
الـتــربـيــة الـتـي يجـب ان تــركــز اولا

ـ

انـــواع الـــشعـــور بـــالمــســـؤولـيــــة ذلك
الــذي يـنــشــــأ ذاتـيــا والــذي يـــرتكــز
علــى تحـسـسـه وارتبــاطه بــالـــوطن
وحبه للناس وللمـجتمع. ما تأثير
الــبــيــئـــــة الاجــتــمـــــاعــيـــــة والـــــوعــي
والــثقـــــافـــــة علـــــى بلـــــورة الــــشعـــــور
بـالمسـؤوليـة داخل الـذات الفـرديـة؟
تظل البيئـة عنصر تقـاطع في بناء
وترسيخ المـسؤوليـة الفرديـة، اذا ما
اعـتـبــرنــا ان هــذا الــشعــور فـطــري
مــتــــــوارث عــبــــــر الابــــــويــن وافــــــراد
الاســــــــرة، ســـيــــصــــطــــــــدم حـــتـــمــــــــا
بالتقاطعات الـبيئية التي قد تفرز
مفهــوم )الـشعـليــة( الــذي يــواجهه
يــــــومــيــــــا ويــــســـمعـه علــــــى الــــــدوام
)شـعلــيك(، وهـــذه تمـثـل ضغـــوطـــا
بـيئــويــة اجـتمــاعيــة، قــد تـسـهم في
تــشـــويه الــشعـــور الفـطــري الـنقـي،
لـذلك فـان الـبيئــة الاجتمـاعيـة ان
لم تـكن ملائمـة لنمـو هذا الـشعور

فانها ستكون عنصر اً مدمراً له. 
حب الوطن هو معيار

الاخلاص والنزاهه 
ثـم الـتقـيـنـــا معـــاون رئـيــس مـــركـــز
الـبحــوث الـــدكتـــور )عبــد الحـميــد
محـمـــد جـــواد( وســـألـنـــاه: مـٍن مـن
نتعلم المسـؤولية؟ فقـال: اعتقد ان
المسـؤوليـة تضـامنـية، نـتعلمهـا من
الـعــــــــــائـلــــــــــة ومـــن المجـــتـــمـع ومـــن
المــســـؤولـين ومـن وقـــائع حـيـــاتـنـتـــا
الـيـــومـيـــة، وهـي تمـثل عـبـئـــا علـــى
جـميع المــواطنـين، واذا لم يـستـطع
المرء تحملهـا سيؤول به الحال الى
الفــــشل حـتـمـــــا. ويــضــيف: ان دور
العـــــائلـــــة في هـــــذا المـــــوضـــــوع مهـم

ان يكـــون عـــراق بلا شعـب؟، ووطـن
بلا سكــا ن؟. اذا الخــوف لا بــد من
ان يـكـــــــون علــــــى الـــثلاثــــــة بــــشــكل
متوازن وهـو امر مطلـوب ومشروع،
علـى ان تبـدأ وكمـا اعتقـد التـربيـة
والثقـافــة بحب الاخــرين، وبمـا ان
الذات الـفردية هي جزء صغير من
الــذات الجمـعيــة الاكبــر، اي الامــة
او الشعـب، والتربية والـثقافة تنبع
اساسـا من العائلة والـبيت، اللذين
يـنـتجـــان القـيـم الاصـيلــة والــوعـي
والااتـزام، امـا الكـراهيـة، فـيجب ان
تــوجه للارهـاب والفـسـاد والاجـرام
ولاعــــداء الحـيــــاة والمــتخــــاذلـين في
بناءالوطن الذي ترنو عيون ابنائه

صوب المستقبل، 
هل الـــوطـنـيــــة مجــــرد شعــــار؟ كلا،
الـوطـنيــة ليـست شعـارا نـتغنـى به،
انمــــا هــــو انـتـمــــاء وحــب واخلاص
وشــرف وكــرامــة، تـنـمـــو مع الفــرد،
وهي تعبير عن انسانية المرء بعيدا
عن الـتعـصـب والتـطــرف والـتهــور،

وهي مسؤولية اجتماعية نبيلة.
المسؤولية سلوك فطري 
لقـاؤنـا التـالي كــان مع البـاحث في
مــركــز الـبحــوث الـبيـئيــة الـــدكتــور
)صــديق الـبغــدادي( وســألنــاه: هل
نتعلم المسـؤولية من السياسيين أو
من العـائلـة؟ فقـال: المـســؤوليـة في
حقـــيقـــتهـــــــا هــي نـــــــوع مــن انـــــــواع
الــسلــوك الفـطــري يـتعلـمه الفــرد
مـنـــذ ولادته مـن ابـــويه، ويـتـنـــامـــى
هــذا الــسلــوك مع نمــو هــذا الفــرد
فـيــتخــــذ نمــطــــا مـن المـــســــؤولـيــــة،
كحـرصه على بيته وعـائلته، وارقى
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